
هــــل تتبــــع روســــيا النمــــوذج القــــبرصي في
التعامل مع أوكرانيا؟

, يناير  | كتبه ديفيد ليبيسكا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من المعتاد هذا الأسبوع بعد فشل المحادثات الدبلوماسية ونشر علا صوت ق طبول الحرب أ
يــد مــن القــوات العســكرية علــى الحــدود الأوكرانيــة والهجــوم الإلكــتروني الضخــم الــذي روســيا للمز
تعرضّــت لــه مواقــع الحكومــة الأوكرانيــة وانتشــار الشائعــات بــأن المخــربين الــروس يختبئــون في شرق

أوكرانيا في انتظار الأوامر من موسكو.

من بين الأسباب التي تجعل العديد من المحللين يتوقعون شنّ هجوم روسي هو أن الكرملين منذ
فترة طويلة لا يعتبر أوكرانيا دولة ذات سيادة وإنما ينظر إليها على أنها تابعة للأراضي الروسية، ولعل
ذلــك مــا أوضحــه الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين في مقــال مــن  كلمــة كتبــه الصــيف المــاضي.
ويُعتقد أن موسكو تخشى أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي وتنجح في الانضمام إلى

الاتحاد الأوروبي، وحينها ستتلقى المساعدة لحماية حدودها في مواجهة روسيا.

من المرجح أن هذه المخاوف هي الدافع أيضًا وراء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في سنة  وما
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نتج عنه من اضطرابات في شرق أوكرانيا، حيث يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا اليوم على
أجزاء من مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك. لكن هذه التحركات فشلت في إضعاف أوكرانيا بشكل
يلينسكي من تقليص النفوذ الروسي في كاف أو تقويض ديمقراطيتها، وقد تمكن الرئيس فولوديمير ز
البلاد إلى حد كبير، بينما أظهر كل من الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا

في الأشهر الأخيرة استعدادًا متزايدًا لدعم كييف.

ربما تجد روسيا نفسها مرة أخرى في حاجة ماسة للمساعدة. وقد تكون النتيجة المثالية التي تأمل
موسكو تحقيقها في أوكرانيا، في حالة اندلاع الحرب، شبيهة بالوضع الحالي في جزيرة قبرص، التي تم

. تقسيمها منذ الغزو العسكري التركي في سعى إلى تفادي انقلاب مدعوم من أثينا في سنة

فشل احتلال تركيا للجزء الشمالي من الجزيرة، المعروف باسم جمهورية شمال قبرص التركية المعترف
، بها فقط من قبل تركيا، في منع جمهورية قبرص من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في سنة

ولكن قد تنظر تركيا إلى الغزو على أنه نجاح من وجهات نظر أخرى.

مثلمــا كنــت قــد أوضحــت في هــذه الصــفحات الســنة الماضيــة، فشلــت المحادثــات لحــل النزاع وإعــادة
يــة شمــال قــبرص التركيــة، إرسين تتــار، توحيــد الجــزيرة مــرارا وتكــرارا لدرجــة أن أنقــرة ورئيــس جمهور
يدعوان اليوم لحل الدولتين. وبعد عقود من الضغط من أجل اتحاد فيدرالي ثنائي المناطق، يوافق
كثر من أربعة من كل خمسة (أي  بالمئة) من القبارصة الأتراك، وفقا لاستطلاع على هذه الفكرة أ

. أجري سنة

أنشأت تركيا قاعدة طائرات مسيرّة في الشمال تقول عنها نيقوسيا إنها تزيد
التوترات وتسلط الضوء على أجندة أنقرة “التوسعية”

يرجع هذا إلى حد كبير إلى أن المستوطنين الأتراك يمثلون حاليا حوالي نصف سكان جمهورية شمال
قبرص التركية، مما أدى إلى تغيير الديانة والموقف السياسي المهيمن. استطاعت القوات التركية المكونة
من  ألف جنديا من تحويل شمال قبرص إلى دولة تابعة، حيث تستطيع أنقرة الآن إعادة تشكيل
كل شيء من القوانين إلى المناهج الدراسية والعمل على الوصول إلى الموارد الطاقية في المياه المتنا

عليها المحيطة بالجزيرة.

يـد خلال السـنة الماضيـة، أنشـأت تركيـا قاعـدة طـائرات مسـيرّة في الشمـال تقـول عنهـا نيقوسـيا إنهـا تز
التوترات وتسلط الضوء على أجندة أنقرة “التوسعية”. وصرحّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو
يــر صــدر مــؤخرًا، بأنــه في حــال اســتمرار الزخــم الحــالي فــإن إمكانيــة التفــاوض علــى غــوتيريش، في تقر

تسوية لصالح قبرص قد تصبح بعيدة المنال. 

في الأسبوع الماضي فقط، انسحبت الولايات المتحدة من مشروع خط أنابيب مخطط له مع قبرص
واليونـان و”إسرائيـل” لأن اسـتثناء شمـال قـبرص مـن المرجـح أن يأجّـج التـوترات مـع تركيـا. ودعونـا لا
ننسى أن كل هذه الخلافات تحركها التوترات المستمرة بين الخصمين الأبديين، تركيا واليونان، اللذان
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. خاضا عدة حروب وكانا قاب قوسين أو أدنى من الدخول في حرب أخرى في صيف

 

مثلمـا هـو الحـال مـع نهـج موسـكو المزعـوم تجـاه كييـف، لطالمـا كـانت سـياسة حـزب العدالـة والتنميـة
الحــاكم في قــبرص متماشيــة مــع جهــوده المحليــة لبنــاء هويــة قوميــة قويــة وتحقيــق هــدفه الإقليمــي
المتمثــل في إعــادة إحيــاء أمجــاد تركيــا، كمــا هــو مفصــل في نســخة الســنة الماضيــة مــن مجلــة “بريتــش
جورنـــال أوف ميـــدل إيســـترن ســـتاديز”. ولا يمكـــن أيضـــا إنكـــار أوجـــه الشبـــه التاريخيـــة، إذ حكمـــت
يــة يــة العثمانيــة قــبرص لأكــثر مــن ثلاثــة قــرون، بينمــا كــانت أوكرانيــا جــزءًا مــن الإمبراطور الإمبراطور

الروسية والاتحاد السوفيتي فيما بعد.

طوّر الجانب الأوروبي من جزيرة قبرص، محدود التحركات بسبب جمهورية شمال قبرص التركية،
ميلا إلى الأعمال غير المشروعة. ومثل العديد من الدول الصغيرة في جميع أنحاء العالم التي تحتاج إلى

حلفاء كرماء، بنت قبرص اقتصادها حول قطاع مالي موجه نحو جذب الاستثمار الأجنبي.

وبفضل تدني الضرائب وقلّة القواعد التنظيمية ووجود الكنيسة الأرثوذكسية، أصبحت قبرص ملاذًا
للمستثمرين الروس. وقبل عقد من الزمان، كانت الودائع الروسية في البنوك القبرصية تقدّر بقيمة
كثر من الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة. ثم امتدت الأزمة المالية في اليونان سنة  مليار دولار، أي أ
.) إلى قبرص، فعرضت الحكومة الجنسية على الأجانب الراغبين في استثمار مليوني يورو 

مليون دولار) في العقارات.
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بمـــوجب هـــذه الخطّـــة، أصـــبح اثنين مـــن الـــروس المفروضـــة عليهـــم عقوبـــات أمريكيـــة وعـــدد مـــن
الشخصيات الماليزية والكمبودية المتورطين في جرائم مالية يحملون الجنسية القبرصيّة. ومنذ ذلك
يــد عــشرات الأشخــاص مــن الجنســية الحين، شــددت نيقوســيا عمليــة المراجعــة وبــدأت تحقيقــا لتجر
بسـبب احتمـال ارتكـاب “جرائـم”، لكـن المشكلـة أبعـد مـا تكـون عـن إمكانيـة إصلاحهـا. قـال الصـحفي
الاســتقصائي القــبرصي ســتيليوس أورفانيــدس لصــحيفة فاينانشيــال تــايمز: “لا يمكنــك توقّــع النفــوذ

الذي تمنحه لأشخاص مرتبطين بأنظمة غامضة عندما تقدّم لهم جوازات سفر ذهبية”.

قد يكون الاستقطاب السياسي والتوترات العسكرية والتدخل الغربي المتردد والمعاملات الاقتصادية
المشبوهــة الــتي تــوفر ملاذا للأوليغارشيــة، شبيهًــا بتصــوّر روســيا حــول كيفيــة احتلال أوكرانيــا جزئيــا. في

المقابل، هذا لا يعني أن قبرص دولة غير جذابة أو فاشلة.

 

 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعرض حرس الشرف مع زعيم القبارصة الأتراك، إرسين تتار،
قبل مغادرته جمهورية شمال قبرص التركية، وهي دولة انفصالية لا تعترف بها سوى تركيا.

 



تجتــذب شــواطئ قــبرص الرائعــة حشــودا مــن الســياح في الصــيف ويُنظــر إليهــا عمومــا علــى أنهــا
ديمقراطية مستقرة. لكن الوجود العسكري التركي يجعل الجزيرة أشبه بقنبلة موقوتة. (هناك تشابه
آخـر مثـير للاهتمـام: فمثلمـا تعـدّ روسـيا المصـدر الـرئيسي للاسـتثمار الأجنـبي في قـبرص، أصـبحت تركيـا

كبر مستثمر أجنبي في أوكرانيا). اعتبارًا من السنة الماضية أ

تصاعدت التوترات بشكل خاص في الشمال مؤخرًا، بسبب التأثير المدمر لتراجع قيمة الليرة التركية
التي اعتمدتها جمهورية شمال قبرص التركية في سنة ، والإحباط تجاه النفوذ الذي تحظى به
تركيــا مــع اقــتراب الانتخابــات البرلمانيــة الأســبوع المقبــل. علاوة علــى ذلــك، تــواجه المنطقــة حظــرًا دوليًــا

طويل الأمد وتعتمد بشكل كبير على الاقتصاد التركي.

كثر من  فردا كتوبر الماضي، أفادت وسائل الإعلام المحلية بوجود قائمة تضم أ في تشرين الأول/ أ
يــة مــن القبارصــة الأتــراك البــارزين الممنــوعين مــن دخــول تركيــا، بمــا في ذلــك الرئيــس الســابق لجمهور
كينجــي، والعديــد مــن كبــار المحــامين والنشطــاء والصــحفيين. ولم شمــال قــبرص التركيــة، مصــطفى أ
يتعامل القبارصة الأتراك بلطف مع من يفترض أنهم ممولوهم، خاصة بشأن إسكات أولئك الذين

لا يوافقون على سياساتهم.

أدت القائمة السوداء، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية المتزايدة، إلى نزول آلاف القبارصة الأتراك إلى
الشـــوا احتجاجًـــا علـــى مـــا يعتبرونـــه تطـــاوًلا مـــن طـــرف أنقـــرة. وقـــد دعـــا الكثـــيرون إلى مقاطعـــة
الانتخابات، التي يعتقدون أن تركيا تسيطر عليها بشكل أساسي، كما أطلق البعض منظمات تعارض

أنقرة وتدعو إلى إيجاد حل فيدرالي.

قــال ســينير إلســيل، الــذي يــرأس نقابــة المعلمين القبارصــة الأتــراك وأحــد الممنــوعين مــن دخــول تركيــا،
لصــحيفة “الغارديــان” الأســبوع المــاضي: “تركيــا هــي مشكلتنــا الأكــبر، ويجــب أن تفــكّ ســيطرتها عــن
قـبرص وأن تأخـذ ليرتهـا وتذهـب بعيـدا”. في المقابـل، إذا اسـتغرق الأوكرانيـون، الذيـن تحتلهـم روسـيا،

قرابة نصف قرن ليبدأوا في الاتحاد والانتفاض، فمن المرجح أن تكون موسكو راضية عن النتيجة.

المصدر: ذا ناشيونال
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